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في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

المعدن                 سعر البيع                 سعر الشراء
ذهب عيار 24    140.000                 135.000
ذهب عيار 21            130.000                125.000
ذهب عيار 18            115.000                110.000
ذهب عيار 14            75.000                  70.000

ذهب عيار 12            54.000                   49.000
الفضة                      1750                 1500

سوق الذهب والفضة

NO. (977)
Mon. (25) 

June

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي             1270                      1280

اليورو                             1650                      1670 
الجنيه الاسترليني          2350                      2375 

الدينار الاردني                 1950                    1960
الدرهم الاماراتي              370                       380
الريال السعودي               320                       330
الليرة السورية                  22                         23

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

العدد )977(

الاثنين )25(
حزيران 2007

بغداد/ محمد شريف ابو ميسم

3-1
ضربني وبكى

يــستــذكــر غــالـبيـــة من يمــاثـل أعمــارنــا
اغنية الـشحرورة)ضربنـي وبكى،سبقني
واشتكـى( وبرغـم أن الشحـرورة أمدّ الله
في عمـرهـا لـم تقصـد بـالـشكـوى هنـا أن
تقـــــدم علــــى شـكل)عــــرض حــــال( الــــى
محكمـة جزائـية او مـدنيـة لتـرفق بـطلب تعـويض
)يكـســر الـظهـــر( والاّ الحبـس انـطلاقـــا من ادراك

الــشحـــرورة نفــسهــا في
الأقـل أن )الـــــــشــكـــــــــوى
لـغيــر الله مــذلــة(،لـكن
مـــــــا يـحــــصـل في هـــــــذا
الــــــــــزمــــــــــان الـعـجــــيــــب
الغـــريـب أن مـن يقـــول
لـــك :عـلــــــــــــى عــــيــــنـــك
حـــاجــب لك أن تـبـتـــزّه
بــكــــــــارت الـــتـعــــــــويــــض
الأحـمـــر.آملـين تمــامــا
أن يتـساهل مـسؤولـونا
في الــــــــــتـــعـــــــــــــــــــــــــاطــــــــــي
بمــــــوضــــــوعــيــــــة أكــثــــــر
مـــرونـــة لـــدى وقـــوفهـم
علـى نقــداتنــا البــريئـة
والــتــي -بـــــالــتـــــأكــيـــــد-
لانهــــــدف فـــيهــــــا بــــــأي
شــكـل مــــن الأشــكــــــــــال
مـــنـــــــافـــــســـتـهـــم عـلـــــــى
مــواقعهـم ابقــاهــا لـهم
الله وأبقــــاهــم لهــــا.لأن
مـــن ابــــــســــط حـقــــــــوق
المــــــــواطـــن عـلــــــــى وزارة
الــكـهــــــــربــــــــاء مـــثـلا أن
يقــاضـيهــا ويـطــالـبهــا
بـتعـــويـضـــات ممــــاثلـــة
عـمـّـــا لحـقه مـن ضــــرر
مـــتـــــــــواصـل لـــيـــــــس في
حرمـانه عبـر السـنوات
ـــــــــــــة مـــــن ـــــــــــــواصــل المـــــت
استحقـاقاته المتـوافقة
مع مـتــطلـبـــات عــصـــر
الــتـكــنـــــولـــــوجــيـــــا مــن
تــبــــــريــــــد وانــــــارة ومــــــا

حــــولهـمــــا ولكـن فـيـمــــا لحق الاقـتـصـــاد الـــوطـنـي
العــــــراقــي بــــــرمـــته مــن شـلل مــتـكـــــــامل شــمـل كل
الحـلقــــات الانـتــــاجـيــــة في الــــزراعــــة والــصـنــــاعــــة
والخــدمــات علــى الـســواء لكـننــا مع كـل ذلك نقــرّ
بأن وزارة الكهرباء -بكل ما ألحقته من ضرر فادح
بــالعــراقـي الـبــائــس- لايمكـن أن تـتحـمل وحــدهــا

تبعات ما يحصل.
واذ نعبـر رحلـة الممـاحكـة علـى ردود الفعل الاولـى،
دعونا نعرض لممارسـة السادة المعنيين في الكهرباء
لــــدى عــــزمـنــــا ادراج اشـكــــالـيــــة الـكهــــربــــاء ضـمـن
فعـاليات طـاولتنـا الشهـرية الـتي تعارف عـليها كل
المعنيين والمتـابعين،حيث ننظم منـذ سنتين طاولة
المـدى المسـتديـرة لتنـاقش مـوضوعـا اقتـصاديـا ما،
بمـوضــوعيـة خــاليـة تمـامــا من أي مــوقف مــسبق
لأننـا نــزعم أنهــا تعـتمــد المنـهجيـة وتــستــوعب كل
وجهــات النظـر مهمـا كـانت متـوافقـة أو متعـارضـة
مع قـنــــاعــــات أي كــــان، بمــــا في ذلـك وجهــــة نــظــــر

مؤسستنا أو القائمين عليها.
كان مـن البدهي أن توجّه الـدعوة الاولى الى وزارة
الـكهـــربــــاء لأنهــــا الجهــــة المعـنـيـــة الاولـــى في تـلك
الاشكــاليــة،وحــرصــا علــى ضمــان وصــول الــدعــوة
بـشكـل مبكـر ومـؤكـد في آن واحـد تم ارسـالهـا علـى
)ايميل(الــوزارة ووجهت الـى مكـتب الـسيـد الـوزيـر
مبــاشــرة.لـكن الـطــريف في الأمــر أن أيـــا من وزارة
الـكهـــربـــاء لـم يكـلف نفــسه عـنـــاء الحـضـــور ونقل
وجهــة نـظــر وزارته،لـكن مــا طــرأ بعـــد كتــابــة هــذه
الـسطـور وأشعـرنـا بـالألم بحق أن يـصلنـا )ايميل(
معنـون )عـاجل وعلـى الفـور يـوم 2007/6/22 هـذا
نـصه بلا أي تعــديل )من دائـرة تــوزيع الـطـاقـة م/
دعـوة للـمشـاركـة في طـاولـة مـستـديـرة...اشـارة الـى
ايمــيلـكــم المــــــرسل الـــــى وزارتــنـــــا/مـكــتــب الــــســيـــــد
الـــوزيـــرفي 2007/6/10 -الانـتـبـــاه للـتـــاريخ رجـــاء-
يـرجــى اعلامنــا هل تم عقـد الـطـاولـة المــستـديـرة
يــوم6/19 /2007 أم لا،فــاذا تم تــأجـيلهــا فـيــرجــى
اعلامـنـــا بـــالــســـرعـــة المــمكـنـــة عـن مـــوعـــد ومـــوقع
انـعقــــادهــــا لـيـتـــسـنــــى لـنــــا تــــرشــيح ممــثلـين عـن
وزارتــنـــــــا..مع الـــتقــــــديــــــر(، في حــين أود أن اسـجل
ملاحـظــة عـن وزارة معـنـيــة مــا -دون الاشــارة الــى
اسـمهـــا كـي لاتحــسـب أنهـــا مـن بـــاب المجــــاملـــة أو
الاعلان المجـــانـي أنـي اتــصلـت هـــاتفـيـــا بـــوزيـــرهـــا
ووجهت له شفاهيا دعوة لحضـور الطاولة فاعتذر
مـنـي الــــرجل وأّكـــد لــي أنه سـيــــرسل ممــثلـين عـن
وزارته وفي صـبــاح الـيــوم الـتــالـي فــاجــأنـي الـسـيــد
)وزيـر الـوزارة الاخـرى( بـأنه رشـحح لي ثلاثــة من
كبــار المعنـيين بــالطـاقــة الكهـربــائيـة في وزارته وفي
يــوم انعقــاد الـطــاولــة الـتي حـضــر فـيهــا معـنيــون
بـــالـكهـــربـــاء مـن شـتـــى الجهـــات،فـــاجـــأنـي ممـثلـــو
الوزارة )الاخرى( بـأنهم اضطروا ليصحبوا ممثلا
رابعــا مـن وزارتهـم اكمـــالا للفــائـــدة وكنـت حيـنهــا
مضـطرا لمداعـبتهم بأنهـم في هذه الحالـة ملزمون

بدفع تكاليف ضيافة الشخص الرابع.
نــؤكـّـد ثــانـيــة وثــالـثــة وربمــا عــاشــرة انـنــا في هــذه
الـسـطـور نـسـتهـدف المحـاورة المـوضــوعيــة الهـادئـة
ولــيــــس لغـــــة الــتـــــراشق، وهـــــو مـــــا يعـــــزز سعــيــنـــــا
لاســتكـمـــال حـلقـــات عـمـــودنــــا في الغــــد وبعـــده في
تنـاول اشكـاليـة الكهـربـاء متمـنين أن نتـوصل الـى

ما يبني وينفع وربما يحفّز على العطاء. 
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واذ نعبر رحلة
المماحكة على ردود

الفعل الاولى، دعونا
نعرض لممارسة

السادة المعنيين في
الكهرباء لدى عزمنا

ادراج اشكالية
الكهرباء ضمن

فعاليات طاولتنا
الشهرية التي تعارف

عليها كل المعنيين
والمتابعين،حيث

ننظم منذ سنتين
طاولة المدى

المستديرة لتناقش
موضوعا اقتصاديا

ما، بموضوعية
خالية تماما من أي

موقف مسبق لأننا
نزعم أنها تعتمد

المنهجية وتستوعب
كل وجهات النظر

مهما كانت متوافقة
أو متعارضة مع

قناعات أي كان، بما
في ذلك وجهة نظر

مؤسستنا أو القائمين
عليها.

حسام الساموك

في رحاب طاولة المدى
الخاصة باشكالية الكهرباء

في الهم الاقتصادي وقائـع طاولـة المدى المـستـديرة حـول إشكـاليـة الكهـرباء

- تــشـكل الـطــاقــة الـكهــربــائـيــة
الــشـــريـــان الـــرئـيــسـي للأوضـــاع
الاقتـصــاديــة والاجـتمـــاعيــة في
الــدول، وقــد عـنيـت المنــظمــات الـــدوليــة،
بنـشــر المــؤشـــرات ذات العلاقــة بــالـطــاقــة
الكهـربائيـة، باعتبـارها من أهم مـؤشرات
الـتقدم الاقتـصادي والاجتمـاعي للدول،
ويعـد البحـث عن مصـادر تـوليـد الطـاقـة
الكهربـائية، في مقـدمة اهتمـامات الدول
التـي تسعى الـى ضمان القـدر الكافي من
هــذه الـطــاقــة وفـق منـظـــور إستـــراتيـجي
بعـيـــد الأمـــد. وقــــد سعــــى العـــراق مـنـــذ
تأسيسه في بداية العشرينيات من القرن
المــاضي إلــى التــوسع التـدريجـي لتــوليـد
الطاقة الكهربائية من عدة مصادر حتى
وصل في مـنـتـــصف الـثـمـــــانـيـنـيـــــات مـن
القـــرن المـــاضـي إلـــى مــــرحلـــة مـتقـــدمـــة
لإيـصـــال الـطـــاقـــة إلـــى مخـتـلف أنحـــاء
البلد بما في ذلك أعمـاق الريف وبأسعار
لا يكـــاد يـــشعــــر بهـــا المـــواطــن في تلـبـيـــة
احـتـيــــاجــــاته المـنــــزلـيــــة مــنهــــا وتجهـيــــز
القـطــاعــات الاقتـصــاديــة كــافــة وبــالقــدر
الـــذي يلـبـي احـتـيــاجـــاتهــا، حـيـث تــشـيــر
الإحصـاءات المتاحـة للفترة 1970- 1990
بـأن إنتـاج الطـاقـة الكهـربـائيـة قـد ارتفع
من 1909 مليـون كيلـواط /ساعـة في عام
1970 إلى 10676 مـليون كـيلواط /سـاعة
في عام 1980 ثم ارتفع إلى 29478 مليون
كــيلــــواط في الـــســــاعــــة عــــام 1990 وكــــان
المستهـلك منها قـد تراوح بين 77% و %88
علــى الـتــوالـي، وهــذا يــشـكل معــدل نمــو
سـنوي مقداره 10.7% بـالنسبـة للإنتاج و
12.2% بـــــالـنـــسـبـــــة للاســتهـلاك مقـــــابل
معـدل نمـو سنـوي للـسكـان بحـدود %3.2
لقــد انعكـس هــذا التـطــور علــى رفــاهيــة
الإنــســــان العـــراقـي في الحــضـــر والــــريف
علـــــى حـــــد ســـــواء مـــن خلال مـــــؤشـــــرات
اقـتـنــــاء العـــوائـل العـــراقـيــــة للــمكـيفـــات
والمبـــردات والمجمــدات والـثلاجــات، حـيث
تــــشــيـــــر الإحـــصـــــاءات الـــــى زيـــــادة عـــــدد
العـوائل الـتي تمتـلك الثلاجـات من %56
في عــــام 1979 إلــــى 94% في عــــام 1993 في
الحضـر ومن 15% الى 91% بنـفس الفترة
في الــــريف، كـمـــا زاد عــــدد العــــوائل الـتـي
تقــتــنــي مــبــــــردات الهـــــواء مــن 24% الـــــى
ـــــــــــــى %63 86%في الحــــــــضـــــــــــــر ومـــــن 1% ال
وبــــــالــنـــــســبـــــــة للـــثلاجـــــــات فقــــــد ازدادت
الـتغــطـيـــة مـن 56% الـــى 94% بـــالـنــسـبـــة
لـلحــضــــر ومـن 15% الــــى91% بــــالـنـــسـبــــة
للـــــريف، وهـكـــــذا يــتـــضح لــنـــــا الــتــطـــــور
السـريع في إمـدادات الطـاقـة الكهـربـائيـة
واسـتخـــدامـــاتهــــا خلال الفـتـــرة  1970 -
1990  وإذا أخذنـا متوسـط نصيـب الفرد
مـن الــطــــاقــــة الـكهــــربــــائـيـــــة في العــــراق
المــتحـقق في عـــــام 1990 نلاحــظ أن هــــذا
المـتـــوســط كـــان حـــوالـي 1600 كــيلـــواط/
ســـــاعـــــة ويـــــزيـــــد أيـــضـــــا عــمـــــا تحـقق في
الـبلـــدان الـنـــامـيـــة في عـــام 2000 الـبـــالغ

1155كيلواط/ساعة.
لقـــــــد تعــــــرضــت مــنـــظــــــومــــــة الـــطــــــاقــــــة
الكهـربـائيـة الـى بعض الأضـرار في حـرب
1991 وقـــــــد تم إصـلاح الاضـــــــرار وعـلـــــــى
الـنحـــو الـــذي أدى الـــى اسـتـمـــرار تــــدفق
الإنتـاج والتـوزيع وان كـان بمعـدلات تقل
كـثيــرا عمــا تحقق قـبل ذلك ومـن تبعـات
الحـصــار الــذي فــرض علــى العــراق منــذ
آب 1990 فقـدان مصدر التمـويل الوحيد
لمستلـزمات البلـد من السـلع الرأسمـالية
والاسـتهلاكـيــة وبــالـتــالـي تــوقـف تكــويـن
رأس المـال الثـابت، وبـدأ الانـدثـار لخـزين
رأس المال الـثابت يأخذ مجراه. وقد جاء
الاحــتلال في نـيـــســــان 2003 لـيــنهـي مــــا
تـبقــى مـن بنــى  ارتكــازيــة ومن بـين ذلك
مــنـــظــــــومــــــة إنــتــــــاج وتـــــــوزيع الـــطــــــاقــــــة

الكهربائية.
لقـد سـاهم في تفـاقم الأمـور أكثـر فـأكثـر
غيـاب الـتفـكيـر في إعــادة الأعمـار بــشكل
جـــدي، وقـــد انــصـــرف اهـتـمــــام سلــطـــات
الاحـتـلال والحكــومـــة لمعــالجــة الأوضــاع
الأمـنيــة المتـرديـة. وقــد انصـرفـت النـاس
لـتــــدبـيــــر أمــــورهـم في تــــوفـيــــر الــطــــاقــــة
الـكهــــربــــائـيــــة علــــى المــــولــــدات الـبـيـتـيــــة
والمحلــيـــــــة، بعــــــد أن أخــــــذ الــيــــــأس  مــن
إمكـــانـيــــة إصلاح المـنــظـــومـــة الـــوطـنـيـــة
لـلطـاقــة الكهـربــائيـة مجـراه وقـد لجـأت

ـ ـ

يسـببها الواقع الذي استعرضناه ناهيك
عـن مـــا يــسـبـبه هـــذا الــــواقع مـن تـــأخـــر
لإنـتـــاجـيـــة المــصــــانع وخـــاصـــة مــصــــانع
القـطاع الخـاص التي أغلق الكـثير مـنها
بـسـبب عــدم تــوفــر الـطــاقــة الكهــربــائيــة
وعـدم تـوفــر البـديل، نــاهيـك عن الـتلكـؤ
في المجـال الزراعي جراء تـوقف المضخات
لعــدم تجهيـز المـواطـنين بـالـوقـود.. أرقـام
كـثـيــــرة وكـبـيــــرة لهــــا تــــأثـيــــر علــــى دخل
العــائلــة العــراقيــة بيـنمـا تــدعي الـدولـة
بــين الحــين والآخـــــــر إنهـــــــا رفعــت رواتــب
المـــــــوظـفــين ولـكــن بـــــــالمـقـــــــابـل هــنـــــــالـك
امـتــصــــاص كـبـيـــــر للــــدخــــول مــن خلال
إنفاق الأسرة عـلى الطاقة والوقود فقط
ربمـا يتجـاوز الخمـسين من المـائة إضـافة
إلـى انعكاسـات ذلك على الـسوق والغلاء
الــذي يـنـتج عـنه، والحل كـمــا أشــار إلـيه
الأخـوان هـو في التـوجه والنيـة الصـادقـة
في إنـشــاء محـطـــات لتـــوليــد الـطــاقــة في
داخل مــدينـة بغـداد بمــا لا يقل عن 500
ميغا واط ، وقد أبلغنا وجهة النظر هذه
كاتحاد لـرجال الأعمال  لأحد المسؤولين
عـــن صـــنـع الـقــــــــرار في لـقــــــــاء مـعـه قـــبـل
سـنـتـين، و هــــذا الحل يجـنـبـنـــا عـملـيـــات
نقل الـطـاقـة ومــا تتعــرض له الخـطـوط
الـنـــاقلــة مـن عـملـيـــات تخــريـبـيــة ثــانـيــا
فــانك عنـدمــا تخلق حـالـة مـن الاكتفـاء
للعــاصمـة فــانك تمـنحهـا ديمـومـة وقـوة
بـاعـتبـارهـا مـركــزا سيــاسيـا واقـتصـاديـا،
فــالإرهــاب يحــاول أن يــسقـط العـــاصمــة
بغـــــداد اقــتـــصـــــاديـــــا وربمـــــا حـقق ذلـك،
وهنالك تـوجهات بعـض منها تـريد  نقل
المركـز الاقتصـادي الى الجنـوب والبعض
الأخـر يريـد ذلك بـاتجاه الـشمـال، وهذه
كــارثــة كبــرى لان قــوة الـسلـطــة والــدولــة
مـعا في بـقاء الـعاصـمة في مـوقع سيـاسي
وعـسكــري واقتـصـادي، وقـد ثـبت مــا كنـا
نــــــؤكـــــــد علـــيه دائــمــــــا في اتحــــــاد رجــــــال
الأعمـال، ان الـقضـاء علـى الـبطـالـة هـو
احــــــد الحلـــــول الأســـــاســيـــــة والجـــــذريـــــة
للقـضـــاء علـــى الإرهـــاب، وروح المـــواطـنـــة
العراقيـة اذا ما ذهبت فـأنك من الصعب
أن تستـرجعها، والمـواطن الذي أعـاد بناء
المحـطـــات الـكهـــربـــائـيـــة بعـــد حـــرب عـــام
1991، هـــــــو ذاته مــــــوجـــــــود الآن فلــمــــــاذا
جعلـنا روح المـواطنـة تغـادر هذا الانـسان،
لمـــاذا لا نعـيـــد روح المـــواطـنـــة، اذ لا يمكـن
بـنــــاء اقـتــصــــاد ولا يمـكـن بـنـــــاء بلــــد إذا
المواطن المسـتفيد ليـس لديه انتـماء إلى
بلـده وإذا ما جعلت الكـفاءات بمعزل عن
الـطــائـفيــة، فــالجمـيع عــراقيــون ووحــدة
العـــراق فـــوق الـكل والجـمـيع يــشـــارك في
بناء البلـد فروح الوطنيـة هي التي تبني

العراق.

الـبنـزين وبمعـدل سعــر الســوق السـوداء،
وليــس بمعــدل سعــر بـيع الــدولــة، وهــذه
إحـدى المخـاتلات أو الحـيل التـي يتـبعهـا
الجهـاز المـركـزي لـلإحصــاء وتكنـولــوجيـا
المعلـومــات عنـدمــا يعـطـي الأسعــار، فهـو
يعـتـمــــد في العــــادة علــــى أسعـــار الـــدولـــة
الــرسـميـــة بيـنمــا أكــاد أجــزم ان غــالـبيــة
الــــــــذيـــن يـحــــضــــــــرون هــــــــذه الـــنــــــــدوة لا
يـستـطيعــون الحصـول علـى حـاجـتهم أو
حاجة عوائلهم من المحروقات مثل الغاز
أو البنزين بسعر الدولة.. فدخل العائلة
العــراقيـة يــذهب مـنه أكثـر مـن خمــسين
الـى سـتين بـالمـائـة الـى هـذه الـصــرفيـات
التي كــانت غيـر مـنظـورة سـابقـا، إضـافـة
الـــى ذلك فــان المــولــدة لا تـســد الحــاجــة
اليـومية للغـالبية العـظمى من الخـمسة
ملايــين عـــــــائلــــــة الــتــي تمــثـل مجــمــــــوع
الـسكـان، حيـث لا يقل عن ثلاثـة ملايين
ونـصف المليـون عـائلـة، هم مـشتـركـون في
مـولـدات المنـاطق وكلفـة الـوحـدة وبـشكل
عـــام مـــالا يـقل عــن )12-15( ألف ديـنـــار
للأمـبـيـــر،  وهـنـــا سـنــصل الـــى رقـم آخـــر
يـصــرف علــى حــاجــة العــائلــة العـــراقيــة
للـطــاقــة الـكهــربــائـيــة، فــانـنــا سـنــسجل
)سبعـة ونصف( مليـار دينـار شهريـا، يتم
انـفاق هـذا المبلغ عـلى هـذه الاحتيـاجات
اذا اسـتـثـنـيـنــــا أهــــالـي الــــريـف والقــــرى
وجعلنـا المشتـركين ثلاثـة ملايين ونصف
الملـيـــون عــــائلــــة فقــط، وهـــذا اسـتـنـــزاف
لـــدخل العـــائلـــة العــراقـيـــة لا يعلـن عـنه
بـــشـكل رسـمـي عـبــــر الإحــصــــاءات الـتـي
تقـدمهـا الـدولـة.. إضـافـة إلـى مــا تسـببه
هـذه المـولــدات من تلـوث ومـشـاكل أخـرى
كـالحرائق.. نأتـي إلى الأسلاك التي تمد
من والــى هــذه المــولــدات، فــإذا احتـسـبنــا
معـــدل 100 متـــر للعــائلــة الــواحــدة وأنــا
هنــا أتكـلم بــالحــد الأدنــى، فــالمــائـــة متــر
بـثلاثـــة ملايـين عـــائلـــة يعـنـي ثلاثـمــائــة
ملـيــــون حـيــث سعــــر المـتــــر ب150 ديـنــــاراً
)مـتــر طــول(.. وقــد كــان المـنفق خـمــســة
وأربعين ملـيار دينار والأسلاك تجدد بين
الفتـرة والأخرى لأنهـا تتعـرض للأضرار
بفعل تــأثيـرات الحــرارة والبـرودة إضـافـة
إلـى )السـركت( إضافـة للحوادث الأمـنية
والحرائق التي تـسبب خسائـر كبيرة، أما
إذا أحصـينــا استهلاك المحــال والعيـادات
والمقــــرات ودوائــــر الــــدولــــة وغـيــــرهــــا مـن
المـنــظـمــــات فــــإنـنــــا سـنـــصل إلــــى أرقــــام
خيــاليـة، وهــذه بمجمـوعهـا شـكلت عـبئـاً
كـبـيـــــرا، ولا أعلــم هل الــــذيــن علــــى رأس
الــــــسلـــطــــــــة أو علـــــــى رأس الـــتخـــطــيـــط
الاقتـصــادي قــد أخــذوا بــالحــسبــان هــذا
الإنفـاق مقـابل إنشـاء محطـات للـتولـيد
لـنــتجـنــب كل هــــذه الإشـكــــالـيــــات الـتـي

إسـمـــاعـيل عـبـيـــد حـمـــادي.. فـمـن خلال
إحـصــاءات بــسيـطـــة مبـنيــة علــى أســاس
ممــــا يعلــنه الجهـــاز المـــركـــزي للإحـصـــاء
وتـكــنـــــولـــــوجــيـــــا المـعلـــــومـــــات.. حــيــث أن
الـتعـــداد الـــسكـــانــي للعـــراق يقـتـــرب مـن
ثلاثين مليـون نسـمة، ومـعدل عـدد أفراد
العائلـة الواحـدة )ستة أشخـاص( فيكون
عـدد العــوائل العــراقيــة )خمـســة ملايين
عائلة(.. وهذه الخمسة ملايين، تعني أن
هنـالـك خمـسـة مـلايين مـولـدة صـغيـرة،
وربمــــا تكـــون لـبعــض العــــوائل أكـثـــر مـن
مــولــدة، فــإذا أخــذنــا بــالحــد الأدنــى %10
مـن مجموع هـذه العوائل تملـك أكثر من
مــولــدة فـسـيكــون لــدينــا خمـســة مـلايين
وخــمــــســمـــــائــــــة ألف مـــــولـــــدة، وهــنـــــالـك
أصحــــــاب المــــــال والمـــصــــــالـح والعــيــــــادات
الـطـبيـــة وغيــرهـــا من المحــال الـتجــاريــة،
وبـــرغــم الانكـمـــاش الاقـتـصـــادي في هـــذا
الخـصــوص، فــانه سـيكــون لـــدينـــا )وعبــر
الإحـصــاء التقـريـبي في إحــدى المنــاطق(
أكـثــــر مــن ملـيــــون مــــولــــدة.. وبــــالـتــــالـي
سيكون هنالك ما يقرب من ستة ملايين
ونـصف المليـون مولـدة، وهذا الـرقم قـابل
للتجـديد كما ذكر الـدكتور إسماعيل لان
المــستـــورد من هــذه المــولــدات هــو الــرديء
وغـيــر خـــاضع لقـيــاســات ورقــابـــة أجهــزة
التقـييس والسيطرة النـوعية، فتستهلك
هــــــــــذه الأجـهــــــــــزة خـلال ثـلاثــــــــــة أو أربـع
سنــوات، إضــافــة إلـــى عمـليــات الــصيــانــة
المتـواصلـة.. ومـن خلال احتـســاب مبـالغ
هــذه المــولـــدات وبمعـــدل أربعـمــائــة دولار
لكل مـولــدة، وخلال فتــرة معـينـة، فــإننـا
ســنـكـــــون قـــــد أنـفقــنــــــا ثلاثــــــة ملــيـــــارات
وتـسعمـائـة مليـون لهـذا الـرقم فقـط من
المولدات والتي ربمـا تسد جزءاً كبيراً من
احـتـيــاجــات الـطــاقــة الـكهــربــائـيــة الـتـي
نــســتهلـكهـــا يـــومـيـــا.. هـــذا الـــرقـم لـيــس
بــالـصـغيــر.. فلــو كـــان هنـــالك حـســابــات
اقـتصـاديـة دقيقـة ولـو كـان هنـالك خطـة
اقتصاديـة إستراتـيجية بعيـدة المدى، ولو
كـــان هنــالـك نيــة وتــوجه دقـيق، لـكنــا في
غـنـــى عـن كـثـيـــر مـن هـــذه الــصـــرفـيـــات،
إضافة إلـى ما تولـده هذه المولـدات فإنها
تحتاج إلى صيانة شهرية بما لا يقل عن
خـمسة عشر دولاراً لكل مـولدة، وبالتالي
فـــــانــنـــــا ســنــــصل إلـــــى رقــم آخـــــر إذا مـــــا
احـتسبنـا كلفة الـصيانـة هذه، حـيث ستة
ملايـين ونصـف مضـروبــة بخمـسـة عـشـر
دولاراً.. أمـــا الاســتهلاك الـيـــومـي وكحـــد
أدنـــــى فلا يـقل عـن عـــشــــرة  لـتــــرات مـن

الحكــومــة بــدورهــا الــى نـصـب المــولــدات
لتـأمين مـا تحتـاجه من كهـربـاء لتـسييـر
الأمــــور الـيــــومـيــــة، وقــــد زاد مــن تفــــاقـم
المـشكلــة عنـدمـا بـدأت الـشحـة في تــوفيـر
الـبنــزين والغـاز الـذي تعـتمـد عـليه هـذه
المــولــدات حـتــى أصـبح مـن المـتعـــذر علــى
عـمــــوم الـنــــاس تــــوفـيــــر الـبـنــــزيــن اللازم
للـمـــولـــدات الـبـيـتـيـــة لمــــدة أربع ســـاعـــات
يـوميـا، بعــد أن أصبح سعـر لتــر البنـزين
يزيـد علـى الألف ديـنار وقـد انعكـس هذا
بـــشـكل مـبــــاشـــــر علــــى حــــرمـــــان معــظـم
الـبيــوت مـن إمكــانيــة تــوفيــر المــاء البــارد
للــشـــرب وتــشغـيل المـــراوح الـــسقفـيـــة. إن
التـــداعيـــات الاقتـصــاديــة والاجـتمـــاعيــة
خــطـــــرة وعلـــــى الــنحـــــو الـــــذي أدى إلـــــى
انتـشار الأمـراض، وتعرض المـرضى وكـبار
الـــسـن إلــــى ظــــروف الحــــر حـيـث قــــاربـت
درجـــــات الحـــــرارة مــن الخــمــــســين درجـــــة
مئـوية، ومـن الحوادث المـؤلمة الـتي نجمت
عن هـذه الأوضـاع وفـاة أحـد الأسـاتـذة في
أثناء حضوره لمناقشة أطروحة الدكتوراه
كــان قــد أشـــرف علـيهــا نـتـيجـــة للإعـيــاء
الـذي أصـابه من شـدة الحـر، نـاهـيك عن
عــشــرات المــرضــى الــذيـن قـضــوا نـتـيجــة
للـظـــروف النـــاجمــة عـن فقــدان الـطــاقــة

الكهربائية. 
وقبل الخـتام لابـد من الـتسـاؤل هل حـقا
يـصعـب علــى الحكـومـة تــوفيــر محـطـات
تـــوليــد الـطــاقـــة الكهــربـــائيــة في بلــد هــو
مصدر مهم من مصادر توليد الطاقة؟  
بعد أن فـرغ الباحث مـن تقديم دراسته..
تقـدم الـسيـد بــاسم جمـيل أنطـوان نـائب
رئيـس اتحـاد رجــال الأعمـال،  بمــداخلـة
لـطـيفــة ضـمـنهـــا مجـمــوعــة مـن الأرقــام
المــتعـلقــــة بــــالـــــواقع الاسـتـهلاكـي الــــذي
يـــتـــــــــرتـــب عـلـــــــــى تـــــــــداعـــيـــــــــات )الأزمـــــــــة
الـكهربـائيـة(، فجاء في  مـداخلته كـالأتي
: الأخــوة الحضـور الـسلام علـيكم.. لـدي
مــداخلــة تتـضمـن مجمـوعــة من الأرقـام
المـتعلقــة بتــداعيـات أزمــة الكهـربـاء، وأود
أن أشـيـــر هـنـــا إلـــى اســتفـــســـار طـــرحــته
الفـضــائيـة الـبغـداديـة يـوم أمـس مـتعلق
بمـستـوى دخل العـائلـة العـراقيـة وكيفـية
رفع هــــذا المـــسـتــــوى إلــــى درجــــات أعلــــى،
فعملت على جمع بعـض الأرقام المتعلقة
بــتفــــاصــيل الحـيــــاة الـيــــومـيــــة لـلعــــائلــــة
العـــراقـيـــة، وربمـــا يكـــون مـن المفـيـــد ذكـــر
بعــض مـن هـــذه الأرقـــام في هـــذا الـلقـــاء
الخيـر، وهـذه الأرقـام ربمــا تكـون مـكملـة
للأرقـــام الـتـي جــــاءت في بحـث الـــدكـتـــور

القسم الأول
بـحضـور مـكثف مـن المعنـيين بـالـشـأن الاقـتصـادي والمـشتـغلين في
الميـادين المتعلقـة بالـطاقـة الكهـربائـية والمـتأثـرين من انقـطاعـاتها.
التـأمت يوم الثلاثـاء 19/ 6/ 2007 طاولة المـدى المستـديرة في جلـستها

التاسعة عشرة حول إشكالية الكهرباء.
وقـد كـانت مـداخلـة الـدكتـور اسمـاعيـل عبيـد حمـادي مفتـاح التـداولات
بالازمـة، حيـث تحدث في ورقـة عمـل انجزهـا بعـنوان )تـداعيـات انهـيار
منظومـة الطاقـة الكهربـائية علـى الاوضاع الاقتصـادية والاجتمـاعية(

باسم جميل انطوانبقوله: د. اسماعيل حسين حمادي
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